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 تيارت. -جامعة ابن خلدون 

 :الملخص
 ت قنياتتستعير ال المعاصرة وايةالر   لقد أضحت

كاستعارتها الأخرى،   الفنيَّة من الأجناس الأدبيَّة
للتَّشكيل الش عري، والذي يعُتبر في الأساس خاصية 

عري هو ما المقصود بالتَّشكيل الش  و  رية بامتياز،شع
في النَّسيج الر وائي أو المقطع السَّردي  ملةالجتحمله 

يب النَّحوي واللُّغوي التََّّك من حمولة شعرية عبر
 مإلى درجة يتوهَّ  والإيقاعي... والعروضي والأسلوبي

 حمولة شعرية تتولَّدو  أنَّه أمام قصيدة شعرية تلق يالم
 .اللغة الموظَّفة في العلاقات الدَّاخلية في النَّصمن 

الر واية، التَّشكيل الش عري،  الكلمات المفتاحية:
 حصار المرايا، اللُّغة.

Abstract   : He became a 

contemporary novel borrow 

technical tools and other techniques 

of other literary species, as she 

borrowed the poetic composition, 

which is basically a capillary with 

distinction, meaning poetic 

composition is what sentence or 

more poetic novelist fabric load 

across Grammar, linguistic and 

stylistic composition and the 

prosodic and rhythmic. To the extent 

the recipient that fancy in front of 

poetry and poetic load generated 

from the language employed in the 

internal relations in the text. 

Keywords : Novel poetic 

composition, the siege of mirrors, 

language. 

 
 توطئة:

داخل  بشريَّة والقضايا الإنسانيَّةل الهموم التمثُّ على  الكبيرة قدرتها ةا التَّارخييَّ تهير مس في وايةالر  لعلَّ أهمَّ ما ميَّز 
 الإنسان :فكُلُّ ما في الحياة من اهتماماتها، من الواقع إلى الفن   ببراعة نقلها مختَّصةٌ في ردي، فهيمتنها السَّ 

ز بأعلى قدرٍ من الكفاءة "تتميَّ  كيف لا وهي ...الد ين، الجريمة سفة،لوالف اريخوالتَّ  ،والمشاعر ،تمعوالمج ،الذَّاتو 
ا  ،1وائي، من كونه مادةً خام إلى كونه فناً"في ابتكار الكيفيات والتي تتعدَّد بها وعبرها وسائط نقل المحكي الر   إنََّّ

من جنس لآخر دون أنْ ق ي على الانتقال تلالمقدرة  معداخلها  ةمختلف الأجناس الأدبيَّ  لوحة فُسيفسائية تضمُّ 
تسعى دائماً إلى الانتقاء الجي د على التَّوصيف الدَّقيق لاهتمامات الفرد والمجتمع و  الر واية تعمل .بذلك يشعر  

مْكنات وإغراءاتها،  "الخيار الدَّقيق العسير وسط زحام ، فأضحتوإيصالها إلى المتلق ي في أبهى حلَّةواضيعها لم
ُ
الم

بالمرونة وسرعة الاستيعاب ات سامها ومن مزاياها أيضا  2للوقوف على بؤر أكثر توهجاً، والأقل استطرادا وتشتتاً."
 في غير ما صعوبة حظلإنتاج الر وائي في الجزائر يلبع لتَّ ، والمتتطوير أنماطها وأساليبها وتقنياتهاقدرتها الفائقة على و 
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أشكال جديدة ومغايرة لتلك  لتَّجريب في الر واية بالبحث عنلطالما "ارتبط مصطلح او  ،جريب التي طالتهموجة التَّ 
استندت إلى جملة مبادئ تجريبيَّة حداثيَّة  ت ثمرة ذلك البحث عن رواية جديدةالقوالب الكلاسيكيَّة الموروثة، وكان

فالتَّجريب في الجنس الر وائي يهدف  3".وأساليب واقعية ت تقنيات فنيَّة قطعت الص لة عمَّا شاع من رؤىوظَّف  
من أبرز وجوه و  للمحافظة على مقومات الجنس مع ابتكار طرق جديدة في الكتابة، طرق لا عهد للمتلق ي بها،

ة ابيَّ نسيوائي يتميَّز بالإالشكل الر  "ويرجع ذلك إلى كون ة، ظاهرة تداخل الأجناس الأدبيَّ  ةالر واي في التَّجريب
ا  الأدبي ينما والتَُّّ عر والدراما والس  والمرونة، ومن ثمَّ يغدو قادراً على استلهام أدوات فن ية من الفنون الأخرى كالش  

ة بقُدرتها رد، تتميَّز عن سائر الأنواع الأدبيَّ عة وصهرها في بوتقة السَّ فاهي، وهي بمزجها بين الأساليب المتنو  الشَّ 
لى إ فوطي الر واية مع الأجناس الأدبيَّة الأخرى، داخلومن أوجه ت 4مرُّد على الحدود والقواعد."الفائقة على التَّ 

 ."لح عليه بـ"التَّشكيل الش عري السَّردييُصطعر مع النَّثر، أو الش عر مع السَّرد، أو ما تداخل الش   السَّطح
 ةعريَّ الش   الجملة عريَّة أوالش   غةلُّ و إلا حديث عن الالر واية ما ه جنس عري فيإنَّ الحديث عن التَّشكيل الش  

ة هذه القضيَّة الكثير من الاهتمام لأكثر من سبب، قديَّ راسات النَّ ، وقد أولت العديد من الد  أو المقطع الش عري
ثري مقد مة لأنواعيَّة الش عر ونذكر منها: الش عري والنَّ  ،المعاصر وائيعلى الإنتاج الر   الشعريَّة غةاللُّ  أهمها طغيان لعلَّ 

غة عري واللُّ شكيل الش  في تقنيات التَّ و ،مد صابر عبيدلمح ؤيانعة والرُّ الصَّ -عري شكيل الش  التَّ و لرشيد يحياوي،
عريَّة ة الش  غاللُّ و  نموذجاً..." صفر الحاسَّة" سليم أبو أحمد رواية السَّردي   في الش عري   ، وتجليَّاتثائر العذاريل عريةالش  

ا لغة الص فر في الكتابة لغة النَّثر عن لغة النَّثر باعتبار أنَّ لتي تنزاح ا ي اللغةهنا ه قصودةالم والانزياح  ،توصف بأنََّّ
غة التي تصف ما وراء المعنى من موحيات وسيميائيات، وهنا تكمن اللُّ  . وهي أيضًا5غة الش عريَّةللُّ ملامسة عنها يعُدُّ 
ا عن الحياة والأشياء، بل تتجاوزها إلى ما وراء به غة العادية التي نتحدَّ تختلف عن اللُّ فعريَّة في اللغة، قيمة الش  

، 6حر ف النَّص عن مساره العادي إلى وظيفته الجماليَّةالخفيَّة، فتُ  اهر وتغوص في تركيباتهتتجاوز الظَّ  لغة ، فهيغةاللُّ 
ا عادة ما  ،(العادية)تراجع لغة السَّرد إلى أدَّى وائي الخطاب الر   فيعريَّة غة الش  طغيان اللُّ  ،إذن نقول عنها عادية لأنََّّ

 . عن لغة أطيافه المختلفة بيةةً وثقافةً عبر  وتُ ، في المقام الأوَّل إلى مختلف شرائح المجتمع ةهبسيطة موجَّ  تكون
فهو أعقد الفنون على  ،عر فناكان الش  ر، فلةن "ارتباطا وثيقا بلغة الش ع التَّشكيل الش عري  يرتبط مفهوم 

نة في وسط الفنون الأخرى تعتمد على تشكيل مادة معيَّ  فكلُّ  ،شكيل وماهياتهاالإطلاق من حيث طرائق التَّ 
تشكيل  والموسيقى الفراغ، في الكتلة تشكيل والنَّحت ،ة في المكانونيَّ المساحات اللَّ  تشكيل هو فالرَّسم ،محدد

 لكن هذه المادة ،عريشكيل الش  ة للتَّ غة هي المادة الأوليَّ فاللُّ بالش عر...  يتعلَّق فيما أمَّا ،مانة في الزَّ وتيَّ ات الصَّ رجالدَّ 
دة كل غة ذاتها تنطوي على جوانب متعد  اللُّ  إنَّ  بل ،ل فيهعقيد بحيث لا يمكننا تحديد وسط بعينه تتشكَّ التَّ ب تمتاز

لالة والوزن والإيقاع والقافية وغير وت والكلمة والمعنى والدَّ مثل الصَّ  عنصرا تشكيليا منها يصلح وحده أن يكون
 7"بخلاف غيره من الفنانين مواد ووسائل كثيرة يمكن أن يستخدمها في تشكيل القصيدة يمتلك فالشَّاعر ،ذلك

كلمة، المعنى، الدَّلالة، الوزن، الإيقاع، والر واية المعاصرة بدورها تعمل على استثمار ممكنات الش عر من: الصَّوت، ال
في متنها السَّردي في محاولة منها الظهور أمام المتلق ي بلباس شعري خيرق الألفة  ... وتعمل على توظيفهاالقافية
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م الأوَّل التي كانت بينهما، وخيرق معها الميثاق الأجناسي الذي اعتاده، والتَّشكيل الش عري  في الرواية يتعلَّق في المقا
ورة ، سواء في ذلك الصُّ كله  عري  شكيل الش  أداة التَّ " وطرق استثمار وتوظيف الر وائي لها، باعتبارها ةعريَّ غة الش  اللُّ ب

ل وبذلك فهي الوعاء أو الإطار أو الفضاء الذي يحتضن ، وتلوين المتخي  المعنىوتوليد  ة والإيقاع الموسيقي  عريَّ الش  
يَّة السَّرد لارتقاء بلغتهل يسعى الجزائري   الر وائي، فالمعاصرة الجزائريَّة أغلب الر وايات فيالملاحظ  وهو 8"عريالش   الفنَّ 
ائمة " المزج بين الش عر والسَّرد هوإلى  يدفعه ماو ، ةعريَّ ش  بالالر واية سم ، لتتَّ عريَّةش  غة اللُّ ال مصاف إلى المحاولة الدَّ

 وتعني هذه المحاولة إعطاء، التي أصبحت قوالب وأنماطا، وابتكار طرق جديدة بير المستقرَّة أوللخروج من طرق التَّع
ا ينهضف... اا حركيً الواقع طابعا إبداعيً  كتجاوز له من أجل الكشف  التَّجريب لا ينهض وفقا لما هو راهن، وإنمَّ

الكتابة  ربةتج وإثراء عر،لغتي السَّرد والش   تفاعل ساهم فيي التَّجريب الر وائيف 9"عن بديل أشمل وأعمق وأغنى.
ا شعر  ةعريَّ ش  مقاطع عرية و الش   غةاللُّ  استثمار عبر الر واية الش عريَّة نتحدَّ  عن -اليوم- فأضحينا الر وائيَّة، تبدو وكأنََّّ

جريب الر وائي، تجريب يتعلَّق بلغة ، وعليه، فالتَّشكيل الش عري  في الر واية وجه من أوجه التَّ يَّةأو قصائد نثر  منثور
الر واية وأجناسيتها، فرغبة "الر وائي في الأخذ من الش عر لم تتم على مستوى التَّجريب الش عري  للغة في جماليتها 
وقدرتها على تفجير المكامن التَّعبيريَّة للكلمات وإحدا  الأثر الش عري  فحسب، بل إنَّ هذا الاقتَّاب قد مسَّ 

ت كا خاصا للش عر انفرد بها، وظلَّ محاورة الر واية لخصائص الش عر الفنـ يَّة والأسلوبيَّة، واستعارتها لتقنيات كانت مل
 10".لزمن شيةا قارا وثابتا في تكوينه

وقد  ة،ومنه عن الش عريَّ  لش عري في الر واية يقودنا إلى الحديث عن شعريَّة الر واية،اإنَّ البحث في التَّشكيل 
ا  إلى يومنا هذا، مصطلح "الشعريَّة" بدءً من أرسطو حول فاهيمالماختلفت نظيرات و تَّ التعدَّدت   -تقريبا-غير أنََّّ

ا  عرية خاصية ذات علاقات الش   أنَّ  "كمال أبو ديبيرى "و  11."م في الإبداع"القوانين التي تتحكَّ تُجمع على أنََّّ
، ةكون شعريت دون أنقع في سياق آخر تيمكن أن  المفردات ، ذلك لأنَّ الواحد صمكونات النَّ  بة، تنمو بينمتشع  

ة مة الأساسيَّ أخرى لها الس  المتواشجة مع مكونات  وفي حركته ياق الذي تنشأ فيه هذه العلاقاتفي الس   اهكنَّ ل
كثيرا عن   -في جوهرها- ختتلف لا وايةالر   شعريةو  12.ر على وجودهاة، ومؤش  عريَّ للش   ل إلى فاعلية خلقتحوَّ تذاتها، 
جاوز ق التَّ تحقُّ  إلى ة التي تقود الكاتب في عمله الأدبيجموعة المبادئ الجماليَّ بم" أساسًا تعني القصيدة التي شعرية
 وظيفها تة في فتَّة الس تينيات من القرن الماضي وقد لجأت إلىواية العربيَّ الر  ة بعريَّ اللغة الش  ت اقتَّن، وقد 13"مووالسُّ 

 .هته واستقطاب جمهور اوجمالي في متلق يه عرالش   الذي يبثُّه حرس  ال ثماربهدف است
الوقوف على أهم  مظاهر التَّشكيل الشَّعري  في رواية "حصار المرايا" للر وائيَّة زينب لوت،  سنحاول فيما يلي

 بإيحاءاتها ودلالاتها على لغة السَّرد.  من خلال التََّّكيز على المقاطع التي تغلب فيها اللغة الش عريَّة
 :التَّركيب ةعريَّ شالعنوان و  -01

يمكن للقارئ أن يقف عليها قبل  نص يَّة ذلك أنَّه أول عتبةن عشوائيا، و يك إنَّ اختيار المبدع للعنوان لا
قع عليه عين المتلق ي، وأوَّل ما توهو أوَّل  ،14"ص ودراستهنا بزاد ثمين لتفكيك النَّ يمدُّ " فهوالولوج إلى عالم النَّص، 

ه، بل جنسبتعريف النَّص وتسميته وتحديد  لا يكتفيالعنوان الاستكشاف في نفسه، و  يبعث الفضول وحبَّ  ما
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ض في فعل ف والتَّقوُّ فتشرع عوالم النَّص بالتَّكشُّ  ،نواقيس القراءة من ثمَّ  يسعى أيضا إلى اقتناص قارئ له، ليدقَّ 
 15.القراءة

ا تنهلم حصةافو  متأم لةبعد قراءة  ، وذلكعنوان الر وايةالمختزنة في  ور الشعريَّةنا الوقوف على بعض الصُّ يمكن
شكل جملة اسميَّة  فيعنوان الورد يتسنىَّ لنا التَّعرف عليها إلاَّ بعد الخوض في الدَّلالات التي يشي بها،  ، ولارديلسَّ ا

: ر  ص  والحصار من "ح   المعرَّفة بالإضافة )المرايا(، "حصارمفردة " وه فيه قفنال ما يستو أوَّ  ، ولعلَّ "حصار المرايا"
. ح  من الع   ربٌ : ض  صرُ الح   لم يقدر : حصر:وقيل ،: عيي في منطقها، فهو حصرٌ عب تعبً ا مثل ت  حصرً  الرَّجلُ  ر  ص  ي 

ر قيل: حصر صدر المرء عن عن أم ق الصَّدر. وإذا ضاق المرءُ : ضي  ه: ضاق. والحصرُ على الكلام. وحصر صدرُ 
جرَّاء يق والانقباض اللَّذان يمنعان المرء من الكلام فالمعنى المعجمي للمفردة يدلُّ على الض   16".أهله يحصر حصراً

المتكر رة التي لحقت بالبطلة  تكساا في رواية "حصار المرايا" نظرا للنَّ نفسي لحق به، وهو ما يتحقَّق نسبيً  ضررٍ 
 .بعض الشيء ا يشقُّ عليهاأمرً  من الحديث عن ماضيها وتجاربها في الحياة"مريم" وجعلت 

 تكتسي المرآة، و "مريم" اختارت الر وائيَّة مفردة "المرايا" لتعريف وتبيان طبيعة الحصار المفروض على البطلة
مدُّه من الذَّات التي تستَّ الذي  واللافت قويالا هحضور عبر  )الإبداعيَّة والنَّقديَّة( أهمية بالغة في الأعمال الأدبيَّة

ينطوي على دلالة جوهريَّة تتكامل مع مضمون  مفردة "المرايا" اختيارو  .تقف على تفاصيلها عبر التَّحديق فيها
في  فالمرآة 17المرآة هي "مصدر الشيء المرئي، والجمع مراء بكسر الرَّاء، والعوام يقولون في جمع المرآة مرايا."فالر واية، 

وفرز الحسابات ، وفي الكثير من الأحيان ما تمنحنا فرصة لمراجعة النَّاظر إليها ذَّاتقتها ليست إلاَّ انعكاسا لحقي
وبالعودة إلى الر واية موضع البحث، وربط مفردتي العنوان "حصار" و"المرايا"  ،يَّةتقبلوتحديد الخطوات المس الذ كريات

تقدُّمها  فهي مرايا تعُيق ،)وهو ما يفس ر ورودها بصيغة الجمع( بأكثر من مرآةنجد أنَّ البطلة "مريم" بالفعل محاصرة 
نا بها في  وكأنَّ فشلت،  خلُّص من الحصار المفروض عليهاالتَّ وكلَّما حاولت ، آمالهاا لتحقيق طموحها و دمً ق   والمضيَّ 
ا لا ت كتشفلتستقبلها لم مشرقةً أن ترى صورة  ها أملٌ بالة المرآة وكلُّ ة تقف قُ كل مر   صورتها البائسة، فلا لإلا  نظرأنََّّ

 .فاؤلشيء تغيرَّ ولا شيء يدعو للتَّ 
أمَّا وروده معرَّفا بالألف واللام وعلى صيغة الجمع، فللأمر علاقة بكونَّا مرايا معروفة، وماثلة في ذهن البطلة 

 والخبرات واية إلاَّ مجموعة من التَّجاربي أن يقف على عددها وتفاصيلها، فما المرايا في الر  "مريم"، ويمكن للمتلق  
ولو رمنا  فرضته ظروف حياتيَّة معيَّنة،وكل مرآة يقابلها حصارٌ  سبَّب لها الألم والحزن،معظمها ا "مريم"، و ممرَّت به

 إحصاءها، لوجدنا:
 هدافها النَّبيلةوالذي لم يستوعب أ ،الذي كانت تتخبَّط فيه الجو المدرسي :)الحصار الأول( المرآة الأولى -

ة م الهويَّ في غرس قيَّ  ، والمتمث لهتتبنَّ للمشروع الذي  )العائلة والمجتمع( ، واستهجان الجميعالتي تكافح من أجلها
ومطالبته  ،ريقةلهذه الطَّ  والد "هداية" "إبراهيم" في رفضا جليً غار، ويظهر ة في نفوس الأطفال الص  القوميَّ الوطنيَّة و و 

للتَّدريس هي تجلس تبني  "ابنتك المصونة لا تحضرُ  يقول مخاطبا والد مريم:ف، القراءة والحساب فقط نتهاب لها بتعليم
في عصر ابن باديس... وحسيبة بن بوعلي، جميلة بوحيرد، كأنَّنا  في رؤوسهم طموحات المجد... ابن خلدون...
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 2019فيفري  – التاسعالعدد  –مجلة رؤى فكرية  

 

ليس  ...لقراءة ؟، هذا هو المطلوب منكالثورة وتحشو في رؤوسهم تفاهات.... لماذا لا تقفين على الحساب وا
 18الخرافات."

وصار واج، الأمر الذي شكَّل لديها عقدة من الزَّ فشلها في الزَّواج مرَّتين،  :اني()الحصار الثَّ  انيةالمرآة الثَّ  -
يظهر في رد  "إبراهيم" خريَّة والاستهزاء بها، و ا يمنعها من الارتباط مرَّة ثالثة، بالإضافة إلى كونه صار مدعاة للسُّ عائقً 

 19".عليها قائلا: "مثل بيتك الذي بنيته مرَّتين ورجعت خاسرة
فأضحت عيني والذي كان دائما يقُابل بالرَّفض،  إصرار والدتها على تزويجها :)الحصار الثَّالث( الثةالمرآة الثَّ  -

 ..لها علاقة بالزَّواج أو الخطبة. أمورٌ  توالدتها تحاصرانَّا كلَّما ذكُر 
ويمكن ، "عامر" تعدَّى حياة "مريم" الخاصة إلى حياة أخيهاي صارح هوو  :)الحصار الرَّابع( ابعةرَّ المرآة ال -

 وانعدام الث قة في العلاقة الزَّوجيَّة. الخيانة الزَّوجيَّة يتمثَّل فيو  ،المجتمع إسقاطه على
إلى اها تتعدَّ و  " وأسرتها والمجتمع الجزائري،ريمم"ى واقع وهي مرآة تتخطَّ  :)الحصار الخامس( المرآة الخامسة -
صديقتها في وضع  ويبرزُ الوطن العربي من ضعف وشتات وتفرقة واستسلام وهزيمة، وضاع في آلت إليه الأ ما
وكيف استيقظت لتجد نفسها دون وطن يأويها، وطنٌ خرَّبته أياد الفتنة  ،" وعائلتهاجيهان"ورية السُّ  (اللاجةة)

، غير أن الواقع أمجاد ماضيه كملاا مستا متَّحدً ليجده مزدهرً  ظر عبر المرآة للواقع العربي النَّ يتمنىَّ  الكلُّ و  والمؤامرة،
 وبشدَّة. رفض ذلكي

، من خلال متابعة والد "مريم" لمستجدَّات ةالمأساة الفلسطينيَّ ترسمه و  :)الحصار السَّادس( ادسةالمرآة السَّ  -
 بين الإخوة. وانقسام سافر تشهده من عدوانسطينيَّة وما لالسَّاحة الف

أقرب  ه لنفسه حتََّّ معأسرار ب الاحتفاظة الإنسان وقدرته على ويرتبط بنفسيَّ  :الثَّامنة )الحصار الثَّامن( المرآة -
 ية حولالر وا ه رغم مرارته وثقله، ويتمحور فيتقاومومعايش معه تَّ مقدرته أيضا من الالمقرَّبين منه، ولمدَّة طويلة، و 

قد تزوَّج بها  أخرى، كان ل في أنَّ له ابنا من امرأةالذي احتفظ به والد "مريم" طيلة عقود من الزَّمن، والمتمث   السر  
 في فرنسا.

 ،وعليها، علاقة مباشرة وغير مباشرة به علىقضايا عن  عبارةالتي تفرض حصارا على "مريم"  المراياف، إذن
 ذبل فيه الأمل، ويقُتلتتلاشى فيه الأحلام، وي ،، حصار محكمكل  الجبهاتوعلى   حصار من كل الجهات فهي

والإفلات من  حرُّرفي التَّ "مريم"  رغبةتظهر  عنوانالوبهذه المعاني المتعد دة التي اختزلتها الر وائيَّة في  ،فيه الطموح
 ة، اللاجؤون...قة أكثر من مرَّ ة المطلَّ أالمر و ، قةة المطلَّ المرأو ة، ألمر مع القاسية لنظرة المجت في تغيير رغبةٌ الحصار، 

مفردة  في"حصار"، ف مفردة مدلول مع صريح ما يجعلها في حالة تناقض ةعريَّ شَّ من ال راياالم تحمل مفردة
ر )المرايا(عن قوَّ  " دلالةحصار" حاص 

ُ
حاص  تتحكَّ ، وهذه الأخيرة ة الم

ُ
يل تح وفي نفس الوقت ،ر )مريم(م في مصير الم

ا الن هاية،  عف واقتَّابضُّ العلى  بينما ترتبط  ،ب موعد الهزيمةتَّ قا الحصار ما زاد وقتمعركة ضدَّ الوقت، وكلَّ لأنََّّ
 ،نودُّ رؤيته لا ما تعكسهما  النَّظر إلىتحدُّه حدود، ففي المرآة يمكننا  لا الذيفتوح المفق بالأ "المرايا" مفردة

حصار )واية ر  ا استطاع عنوان البهذه المعاني المتعد دة والثَّرية دلاليً  مال والحلم.بالإضافة إلى كونَّا مرتبطة تارخييا بالج
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 طيـبي بوعزةأ.  "حصار المرايا" لزينب لوت رواية شكيل الشِّعري فيالتَّ 

 

 جامعة سوق أهراس –الأدبية مخبر الدراسات اللغوية و –مجلة رؤى فكرية  

 

 مختلفة مستمدَّة من الواقع المعيش قضايا) ص عبر قنواتوالنَّ  تلق يلفة بين المالأُ و  قاربا من التَّ نوعً  قق  أن يح (المرايا
عندما  للعنوان ةالقيمة الجماليَّ  سحسَّ تنا ن، ولعلَّ اء دون استثناءرَّ الق حها أماموائية من فتتمكَّنت الر   ،تواصل (= المرايا

كونه يحيل إلى مضمون   ، فهو عنوان موضوعاتيصلنَّ اة ويَّ نقف على إحدى دلالته في متن الر واية ثم نحاول ربطها به
د طريقة السَّرد )السَّرد الاستَّجاعي(.  عنوان ص، كما أنَّهالنَّ   يحد 

هو نوع من و  ،)القضاء والقدر( سليم بالأمر الواقعضى والتَّ ن الر  بشيىء م( حصار المرايا)العنوان يوحي 
اقة بالطَّ  الزَّاخرة عريتهوهنا تكمن ش بعض الأمان والطمأنينة، النَّفس يبعث في حصارٌ  ،صار لا ينتهيبح الإيمان

 وعليه فالعنوان يبثُّ ، طبيعتهالإلمام بو  الحصار اهيةرغبة جامحة في الإمساك بم المتلق ييبعث في لأنَّه عرية، الش  
قيضين في محاولة لاستدراج القارئ لاستكشافه وتفكيك معانيه، وهو ما موجات شعرية طفيفة عبر الجمع بين النَّ 

 بالجمع بين المعنوي العاطفي في العنوان ةعريَّ تشكيل الجملة الش  . كما يبدو واضحا ى له إلا بفعل القراءةلن يتأتَّ 
يحمل طاقة شعرية الر وائي. كما  صلنَّ في اا قويا وبارزا حضور  هوهو ما يمنحصار( معنى الح المرايا( والمادي )دلالة )

 واجالزَّ  من اة بدءمرتبط بالمشاعر الوجدانيَّ  ة، فالأمر كلهعوريَّ جربة الشُّ ة في البوح بالتَّ لحَّ فة ورغبة ممختزلة ومكثَّ 
 وهو تطيقها، ر وائيَّةأمورٌ ما عادت ال فلسطين...تَّضامن مع وال ا أرضا وشعباسوري مع عاطفوالخيانة والتَّ  الفاشل

 رعورية تتحرَّ ق بأحد مكونات تجربتها الشُّ د الانتهاد من سرد ما تعلَّ ا بمجرَّ واية، وكأنََّّ الر   متنلاحقا في  هما ستبثُّ  ذاته
بكشفها  كان -مثلا- ةوجيَّ حرر من الخيانة الزَّ فالتَّ  ...وهكذا ةفالثَّالث انيةلتنتقل إلى الثَّ  ،واحدة من حصار مرآة

ل م  وائية أن تحُ الر   تمكَّنت باختصار لقدحق... ستَّ تفالبدء في تجربة جديدة مع من  ،فالطلاق ،المواجهة أولا ثمَّ 
عما استخدمته بذكاء ية وطُ وابل كان مفتاحا لعوالم الر   ،ذرعا بها يضيق أن دونولكن  ،ما لم يحتمل وايةر  العنوان 

 ي. لاستدراج المتلق  
 الر واية: منلمقاطع السَّردية في بعض اعري شكيل الش  التَّ  -2

التي بثَّتها الر وائيَّة في الكثير  يةس  الححظات لَّ ال عثر على عدد لا متناه مني"حصار المرايا" رواية إنَّ المتصف ح ل
، وطغت فكرمع الالفلسفة  فيها تعالقتتعابير  ة،عوريَّ شُّ الدفقات تَّ بال ليةةعابير المتَّ عديد الو  ،من المقاطع السَّرديَّة

ة قدر وائيَّ قد سعت الر  ف ،الر واية شخوص ة داخلوح الإنسانيَّ الرُّ  طاقاستنالسَّرد، لغة حاولت  لغة الش عر عنفيها 
مراعية في ذلك صلة المقطع  تشكيل مقاطع شعرية،التي تمك نها من  فرداتالمأكبر قدر ممكن من  شداستطاعتها لح

يعيد و  إلى درجة تجعل من المتلقي يقف عند هذه المقاطعبالمقاطع السرديَّة السَّابقة له واللاحقة به، عري الش  
ة لا بطريقة فنيَّ  ثروالنَّ عر الش   لغتي ة في المزج بينوائيَّ الر   قدرة برزُ ة يطلب لذَّتها، وهو ما يشفراتها ومرَّ  لفك   ةمرَّ  ،قراءتها

ل في تجاوز ، والمتمث  قق إحدى شروط التَّجريب الفني  زهما من أول قراءة، وهي بذلك تحييمكن الفصل بينهما ولا تمي
على الفوارق، فنضي ع  مات التيي تبُقيفي ضياع الس  التَّجريب وتداخل الأجناس، فمأزق التَّداخل يكمن " فوضى

يه أدونيس كتابة، استنادًا إلى إلغاء يسم   أو ما ،صوص إلى فوضىمييز، فتتحوَّل عندها النُّ ل لنا التَّ اء ما خيو  نحن القرَّ 
 20".ة، وضياع الس مات الملازمة لكل  جنسالحدود بين الأجناس الأدبيَّ 
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ولكنَّ دراستنا  عري في رواية "حصار المرايا"سبق وأن أشرنا إلى توافر العديد من المقاطع ذات التَّشكيل الش  
ثير حاسة إنَّ المرور نحو الذَّاكرة، ي  " الآتي: المقطعبواية بدأ الر  ت ماذج المختارة.هذه ستقتصر على بعض النَّ 

الفرار من الأزمنة، الحالة القصوى لإعادة بناء زمن غائب.. أو حاضر.. كظل يعكس انطواء الرُّوح وفقدان 
 مزدوجة دلالة يكتسيإنَّ مثل هذا المقطع الاستهلالي  21"لات..الجسد، مادة الانحلال في أصعب المحاو 

ة، هي وظيفة خذ وظيفة مركزيَّ ي أو الاستهلال الأصلي يتَّ قيفلالاستهلال التَّ ف" ،المتلق يلكاتب و لدى ا ومهمَّة
لب وقتا وجهدا فكريا وائي يتطَّ والاستهلال في العمل الر   ،فأصعب الأمور بداياتها 22".صدة للنَّ ضمان القراءة الجي  

وعلى الر وائي   )تلفيقي(  يسبقه إليه أحدلم بق إلى استهلال متمي زمن الر وائي لتفادي تكرار البدايات المألوفة والسَّ 
مة كثيفة المعاني والصُّور  أنيقة الألفاظ تسخير طاقاته الإبداعيَّة بغية الوصول إلى مقد مة ، عريَّةطفح باللغة الش  ت، مقد 

فيه  ، والملاحظوائيللمتن الر   از ومركَّ  افمكثَّ  املخص يمث لطع الاستهلالي في "حصار المرايا" نجده وبالعودة إلى المق
منا إحصاء ة، والكاتبة بصدد استَّجاع تفاصيلها، وإذا ما رُ يَّ و اضالمة عوريَّ شُّ الجربة تَّ الشاؤمي على طغيان المعجم التَّ 

ان الجسد/أصعب المحاولات. وهي وح/فقدإعادة بناء/ زمن غائب/ظل/انطواء الرُّ هذه المفردات، نجد: الفرار/ 
 وافتتاحها المقطع بـ "إنَّ" تأكيد منها على أنَّ  الماضي بذكرياته، هاوداما ر ضطرب كلَّ تة مفردات تعكس حالة نفسيَّ 

مقطع  إذن هو ة.عيفظال هعالم، وليس مبالغة منها في توصيفه ورسم متوقَّعمُ مثل هذه المشاعر تحصيل حاصل، وأمر 
 كهار  لحظة، يحُ  في أي   فسالنَّ  تفاجىء )الكآبة، الحزن، القهر، الخوف...( ةيلنا على مشاعر نفسيَّ بمفردات تحُ  يزخر

بالذَّاكرة فالعودة نه، ز  اكرة وما ختُ فوذ نحو الذَّ محاولة للنُّ  فسية هنا مرتبطة بأي  اكرة" فالحالة النَّ "المرور نحو الذَّ  ويثيرها
الفرار من الواقع، الحنين إلى زمن غائب والفشل في إعادة بناءه، العيش في الظ ل، : هو شكل من أشكال إلى الوراء

، وأعماقها اكرةالذَّ  إلى فاذعن النَّ  التَّوقُّف يكفي ةفسيَّ احة النَّ الرَّ  قدرٍ من وللحصول على الانطواء على النَّفس...
 ،مستحيل إنَّ أمرٌ  الإنسان ذاته على عدم الالتفات إلى الماضي وذكرياته، بر  ، أن يجُ مر شاق وصعبأويا له من 

 .جمله خلق ديناميَّة داخل المقطع وتماسكفي  ساهم وهو ماحالات متعد دة،  نا أمام فعل واحد تتنتج عنهوكأنَّ 
في  تْ ثيرة )قصيدة نثر( نظُم  نا به نُ هذا المقطع، وكأنَّ  رد فيالسَّ لغة  على ةعريَّ غة الش  اللُّ يبدو واضحا طغيان 

زة تعكس منحى ة: أعني حين تكون لغته فردية متمي  خصيَّ ما يدهشنا في لغة شاعر ما نبرته الشَّ  أشدُّ شكل فقرة، فـ"
ر بالآخرين، ولا خيتلط د مزاجا لغويا وجماليا، لا يذك  ا تجس  أي أنََّّ  ،ة أو أبنيته أو صياغتهخاصا في اختياراته المعجميَّ 

   23".ة، ومسعى حميما إلى مناخ كتابي فرديفيضا من حيوية داخليَّ  ائع، والمشتَّك، بل يظلُّ بهوائم الشَّ 
 ابقاني الموالي للمقطع السَّ اكرة، ففي المقطع الثَّ صراعا مريرا مع الذَّ  في الر واية خصية البطلة )مريم(تعاني الشَّ 

حسُّ فيها بمجال وجودنا، ولا بوجود الحياة ذاتها الذَّاكرة، التي لا ن   تصبح  إحساس بالاختناق.. حين "
اكرة تبعات الذَّ إنَّ  24".الموجودين لمجرَّد أنَّنا موجودون معهم.... إنَّ اختراق الحدود اللامرئيَّة مغامرة مرئيَّة

وح لرُّ اوانطواء  من الحاضر الفرار فيا ة، ولكن بشكل أقوى وفي منحى تصاعدي، فبعدما كانت سببً مازالت مستمرَّ 
إلى حالة: إلى الوراء  جوعاكرة = الرُّ وائية تنتقل من حالة: الذَّ ا للاختناق، فالر  للجسد، صارت الآن سببً  وفقدانٌ 

 على كون الإنسان مُجبرٌ   انية فإجباريةا الثَّ أمَّ وأمر بديهي، اكرة = الحياة، وشتَّان بين الحالتين، فالأولى اختيارية الذَّ 
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ا صارت مرادفا للحياة، فما عليها إلا أن تتعايش معها وتحتالتَّعايش مع الماضي ولا قدرة له على تجاوزه مل ، وبما أنََّّ
المرايا  أوجهمن  وجه اكرةالذَّ وبذلك تصبح اكرة" حصار المرايا، ويظهر ذلك عندما "تصبح الحياة ذاتها الذَّ 

 وحصارها.
شكيل ردي من التَّ ، وبذلك يقتَّب المقطع السَّ فيحاء والإيماء والمجاز المكثَّ الإ غلب على هذا المقطع لغةت

ة، ذلك ة إشكاليَّ ل قضيَّ وائي يمث  ة في الخطاب الر  عريَّ غة الش  استخدام اللُّ ، فـ"ةعريَّ غة الش  استثمار طاقة اللُّ عري عبر الش  
ردي تمايزا يجعل من الجمع بينهما أمرا محفوفا بمخاطر ن طبيعة الخطاب السَّ ععري متمايزة طبيعة الخطاب الش   نَّ لأ

ق جمالية يحق  بين الش عر والسَّرد، تداخل  فني من يسعى إلى تحقيق تداخل  هووالر وائي البارع  25"الإفساد الفني  
إنَّ اختَّاق قولها "لك وائي(، ومن ذ)الجنس الر   الأصلي عيين الأجناسيتَّ العلى مع المحافظة وائي ضافة إلى المتن الر  مُ 

 ≠  خلال الجمع بين الأضداد: اختَّاقة على أساس المفارقة من ملتنبني هذه الج ."الحدود اللامرئيَّة مغامرة مرئيَّة
فيها،  يَّةشكيل، بالاستعانة بالكلمة المركز عري لهذا التَّ ة. ويمكننا الوقوف على المعنى الش  المرئيَّ  ≠ ةالحدود، اللامرئيَّ 

وعليه فإنَّ اختَّاق اضر بتفاصيله، ة هي الحرئيَّ المغامرة الماكرة، و الذَّ  سوىليست  ةالحدود اللامرئيَّ ف "،غامرةم" وهي
)صاحبة الذَّاكرة( فاتها تصرُّ في  فينة في أعماقها، سييظهر جلياواستباحة مخزونَّا وممتلكاتها الدَّ  والنَّفاذ إليها اكرةالذَّ 

 ة.اه قضاياها المستقبليَّ ر في مواقفها اتج  راراتها ويؤث  ة وينعكس في قوحياتها اليوميَّ 
تسكب برودتها.. قشعريرة الأرض تزداد حين تخيط  لوج حين... حتَّى الثُّ "قولها:  مقطع آخرفي تورد و 

الموتى إلى فساتينها التي تنمو فوقها احتضار الرَّبيع، وتزهو فيها الألوان كخيط رفيع يمسك أحذية 
الكبير الذي لا نؤمن به، لأنَّنا  احبة.. لتترك معطفها بين اختلاف التَّفاصيل.. الأرض كالحب  البساتين الشَّ 

فقط ننظر إلى ما فوقها وننسى من ظلُّوا معنا طويلا وخيَّطوا إلى الأرض حين كانوا يسمعون مثلنا أصوات 
 تباشرلم واية وشخوصها وأحداثها و عالم الر  بعد  لجتالر وائيَّة لم و ، انيةفحة الثَّ هذا المقطع في الصَّ يقع  26"السَّطح.

د له بحصار أكبر من حصار المرايا، ، تمه  متلق يفي التَّمهيد وفي تأثيث أرضية ملائمة لل حصار مراياها، تستمرُّ سرد 
كالها، نَّفعيَّة على اختلاف أشفي مجتمع طغت عليه المادة والتلق ي حصار لا يفلت منه أحد، فلسانَّا لسان الم

دلالة ليفها ظلقد بنتْ الر وائيَّة المقطع من خلال تو  فصرنا ننسى من فقدنا بسرعة لننصرف إلى الحياة ومشاغلها.
 ياق في كتلة واحدة،كلٌ على حدى، ليجمعها الس  ،  الأرض التي تضمُّ الموتىدلالة و  ،ي الش تاء والرَّبيعفصل

ليس  شعرٌ " كأنَّهقتَّب كثيرا من قصيدة النَّثر، فت ابأنََّّ لغته  ن نقول عنأ وبإمكاننا المعاني الشَّفافة، معه وتنساب
فظ الفصيح... حيح باللَّ قال فيه المعنى الصَّ ناظمه بعبده ولا تحمله ضرورات الوزن أو القافية على غير قصده، يُ 

 27".تيبها وفي تناسق معانيهاإلى جمال البيت في ذاته، وفي موضعه وإلى جملة القصيدة في تركيبها وفي تر  فيه نظريُ و 
ة إلى دلالات أعمق فظة من دلالتها الحرفيَّ ج اللَّ ر  أسلوبا خيُ  تعدُّ والتي " على الاستعارة،اعتمدت الكاتبة كثيرا 

ى ذلك ة وتتعدَّ فسيَّ اعر وهمومه النَّ فظة حزمة من المعاني، وتستطيع الاستعارة حمل رؤية الشَّ وأوسع، حتَّ تغدو اللَّ 
لمألوف والخروج عليه، فتكون أسلوبا يستثير القارئ ويدفعه إلى البحث عن تلك المعاني التي تقف وراء إلى خرق ا

يمسك أحذية  -قشعريرة الأرض حين ختيط الموتى -ج تسكب برودتهالو الثُّ وتبرز الاستعارة في عبارات:  28".النَّص
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 الإنسان عندما يواري من يحبُّ  قلب لم الذي يعتصرحول الأ تدوركلُّها و  ، تتَّك معطفها، احتضار الرَّبيع.البساتين
ت عن معنى واحدرىتحت الثَّ  تبتعد بلغتها الشعريَّة عن  ،بأكثر من طريقة، وهي طرق تتمايز وتتفاضل ولكن ، فعبرَّ

تعمد ندما مداها عة عريَّ غة الش  اللُّ تصل اف، و فَّ شكيل فسحة من الخيال الشَّ ضفي على التَّ وهو ما يُ غة الواصفة، اللُّ 
علامة فارقة تمي زه عن  الموت فيه صارمن الموتى، في زمن  تجعل منها إنسانا يرفض إيواء مزيدٍ فإلى أنسنة الأرض، 

، يوميا شهدها سوريا وفلسطينت التيالحرب  فتطرَّقت إلى حواد فيما بعد،  حاتخصَّصت له صفوهو ما غيره، 
 .قتل صديقتها عن، ومحاولةللطَّ  "مريمالبطلة "ض تعرُّ كذا و 

اختلاف ببيعة لطَّ الغالب عليه هو حقل ا لاليالحقل الدَّ ف ،ومانسيةزعة الرُّ النَّ نوع من  يشتمل المقطع على
البساتين(  الألوان، الانَّيار )الثلوج، البرودة، الأرض، الربيع،التي توشك على  ةفسيَّ نَّ الالة الح ، الدَّال علىمكوناته

 جُمله قتس  لو نُ ف الإيقاع الموسيقي،كأخرى  توافر عناصر  من المقطع أيضا عري فيالتَّشكيل الش  تتجلى ملامح و 
ما يوُلد الموسيقى في الش عر "أو قصيدة نثر بامتياز، ذلك أنَّ ، الوزن إلا لا يعوزها قصيدة تصبحلأ تنسيقاً خاصاً،

النَّثر أكثر أهميَّة منها بالن سبة إلى قصيدة  ليس فقط التَّفعيلة وأنواع تشكيلها، بل أجزاء تبدو بالن سبة إلى قصيدة
التَّفعيلة، بحكم ختل ي الأولى عن هذا الجزء الذي هو التَّفعيلة والتَّشكيل، ومن ثمَّ محاولتها تكثيف الموسيقى في 

ا مولدة به، من هذه الأجزاء ا شحن جزء من أجزاء العنصر بما يجعل الموسيقى كأنََّّ التي يجري  الأجزاء الأخرى، وربمَّ
الت كرار، التَّوزيع والتَّقسيم على  ،قطيعتوقيع الموسيقى بها، كالتََّّكيب اللُّغوي حين ينتظم في أنساق من الموازنات والتَّ 

وعليه،  29التَّوقيع على جرس بعض الألفاظ المعجميَّة والموازاة بين حروفها." ،جسم القصيدة وبهدف دلالي محدد
 الآتي:ك يصبحالمقطع،  لُجمل وبعد إعادة رصفٍ 

 تسكب برودتها ... حتََّّ الثلوج حين
 .. قشعريرة الأرض تزداد حين ختيط الموتى

 إلى فساتينها التي تنمو فوقها
 احتضار الرَّبيع

 وتزهو فيها الألوان كخيط رفيع يمسك أحذية البساتين الشَّاحبة.. 
 لتتَّك معطفها بين اختلاف التَّفاصيل.. 

 بير الذي لا نؤمن به الك الأرض كالحب  
 لأنَّنا فقط ننظر إلى ما فوقها 
 وننسى من ظلُّوا معنا طويلا 

 وخيَّطوا إلى الأرض حين كانوا يسمعون مثلنا أصوات السَّطح.
 على "حصار المرايا"نعثر في على الورق،  (الفقرة) النَّثر وفي مقابل التَّشكيل الشعري الذي يتَّخذ شكل

ه إزاء قصيدة شعرية بأنَّ  تلق يوهم المتشكيل يُ ، ناضج شعري في شكلا صفحاتهتشكيل آخر يتمظهر على 
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في  ةوائيَّ الر  أدرجته  نورد مقطعاذلك  عنوكمثال ه، رد ومقتضياتمن نمطية السَّ ه محاولة لإخراجفي متكاملة المعالم، 
 ، تقول: "زاهية" ديقتهاصنشَّطتها  ةأمسية شعريَّ صديقتها السورية "جيهان" و  "مريم"حضور البطلة سياق 

 "لن أخاف
 زيتون وغصن محروق..

 وبيت تتآكله نيران امرأة عقيم
 لا تلد وطنا.. ولا أرضا

 مثل أرضنا الحبلى... ولدتني في غزَّة..
 وتركتني بلا حليب

 ولا دمى ولا حبلا لأقفز عليه كلما سئمت قصص الغول
 ها منحتني دما كان بقربيلكنَّ 

 وسقفا سقط 
 بقربي
 لم تكن هناك ويدا

 ولا هنا..
 فالقفز على الحبل المقطوع

 منذ ولادتي
 لم أسمع..

 إلا اهتباء الورود في شفة الربيع
 وهروب الشتاء من نزيف الدموع

 واحتراق الصيف قبل مواعيد العطل
 في زيارة القبور

 كل الموتى بلا أسماء
 لكنها تموت على ثدي أم احترقت قبل مواعيد الرضاعة

 الطفولة وقبل بلوغ سن
 هكذا نموت بلا طفولة لأننا نولد كبارا

 ونموت هكذا بسلاسل القهر كبارا
 بخناجر عربية كبارا

 بعار الخيانة كبارا
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 لن أخاف..
 30فكل الكبار صغار."

وائية سلطتها في وفيه تمارس الر  فعيلة، أو قصيدة التَّ  عر الحر  ل الش  الوحيد الذي أخذ شكيعُتبر هذا المقطع 
ة مشبعة، وهو توظيف مل جملا شعريَّ ة في أكثر من موضع، فالأسطر تحعريَّ غة الش  بلغة تلامس اللُّ  تلق يج الماستدرا 

 اعمَّ  بحاجة إلى البوحالر وائية و  ،)الجمع( موصور مستعارة يرويها ضمير المتكل   يعتمد على المجاز ،دلالي إيحائي فني
، فلجأت إلى إنطاق إحدى شخصياتها في الإسلامي في التَّاريخ العربيضاربة  إنسانيَّة من مشاعر يعتلج في صدرها
يغلب على المقطع طابع التَّحدي والمقاومة، كيف لا والكلمات وما تحمله من معاني ومشاعر  .الر واية )جيهان(

هذه الجملة المركزية  "لن أخافالتَّحدي في افتتاحية المقطع " عباراتوتبرز ، "غزَّة"إلى عزَّة العرب وفخرها  ةموجَّه
، مستقبلاا و حاضر في ولن تفيد النَّ  ،"لنـ"ببفعل مضارع منفي  -إذن-ه هلتاستَّ المقطع،  الكاتبة التي بنت عليها

ء ولا في الوضع القادم الأسوء، وكتبرير منها عن عدم  وعليه فالخوف لا يوجد في معجمها لا في هذا الوضع السي 
ستحضر رمز ت بذلك هيو  ما يمنحها هكذا شجاعة، إنَّه غصن زيتون محروق، طر المواليفي السَّ  خوفها تذكرُ 

يتون رمزا للأرض، كما "إشارة واضحة للجهاد الفلسطيني، ولنرجع لأدبيات وأشعار المقاومة، ففيها الزَّ في  يتونالزَّ 
ف( إلى لام )المصطنع المزيَّ يتون من السَّ لالة الزَّ درت أنَّ شعار فصائل المقاومة حماس مثلا لونه أخضر، وقد تطوَّ 

 المناخيَّة اتف مع المتغير  كيُّ من قدرة على التَّ  ع بهتمتَّ يلما  كانواختيارها للزَّيتون دون غيره،   31".باتالمقاومة والثَّ 
  .أقلمالتَّ بات و الثَّ  على تدلُّ ، فهي شجرة ةقاسيَّ الظروف الو 

ا لا تملك إلا  إلا فلسطين  في الحقيقة البيت هذا وما، "له نيران امرأة عقيمتتآك ابيت"لن ختاف بالرغم من أنََّّ
مساحتها تحت وطأة الاستطيان  تقلَّصتب الاحتلال يله ما زاديوم، وكلُّ بعد التي تلتهمها نيران الاحتلال يوما 

دافعون عن أختهم ي انجب أبناءكتب لها أن تُ التي لم يُ  "العروبة"أمَّا المرأة العقيم فهي  ،راضيلأل الممنهج هبنَّ الو 
بعار الخيانة  بخناجر عربية كبارا/"في الجريمة، وهو ما تفصح عليه في آخر المقطع بقولها:  شاركٌ بل أغلبهم م، "ةغزَّ "

مثل أرضنا "واقفة مقاومة، يحدوها في ذلك:  تظلُّ  "غزَّة"ورغم هذه الخيانة وفظاعتها وبشاعتها إلا أن  ."كبارا
لموت اريخ، أرض تحزن يعيدها التَّ  نل بلى بأسماءٍ هداء، حُ بلى بالأبطال والشُّ حُ  ، فغزَّة"..الحبلى... ولدتني في غزَّة

 كمل مسيرته.جديد، يأخذ مكانه ويُ  أبنائها ببعث بطل )مولود(
وتواطىء العرب  "غزَّة"ديد للحصار ضدَّ فض الشَّ نها عن الرَّ متعبير ، وهو فيأسلوب النَّ يغلُب على المقطع 

رمز  -أيضا- تستحضركما أخاف، لا تلد وطنا، ولا أرضا، لا دمى، لا حبلا، لم أسمع، بلا طفولة.   الإخوة: لن
تبكي طفولتها بحرقة، طفولة لم  . فهي"ما سةمت قصص الغولولا دمى ولا حبلا لأقفز عليه كلَّ "في قولها:  الغول

يها سل  ولية، فلم تحظ كقريناتها بدمية تُ لسَّماوية والدُّ تكفله المواثيق ا حقٌ  كونَّاغم من  حلاوتها، بالرُّ  أو لذَّتهاتستشعر 
 .التي لا تحصى هإليها من قصص الاحتلال وجرائم أو حبل ينُسيها بعض آلامها، أو ألعاب أخرى تفرُّ 

 

University of Souk Ahras - Université Mohamed Chérif Messaadia de Souk-Ahras
http://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/1683

http://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/1683


 طيـبي بوعزةأ.  "حصار المرايا" لزينب لوت رواية شكيل الشِّعري فيالتَّ 

 

 جامعة سوق أهراس –الأدبية مخبر الدراسات اللغوية و –مجلة رؤى فكرية  

 

يبدو ذلك واضحا في و تقتَّب لغة المقطع كثيرا من لغة الش عر، وجمله حُبلى بالدَّلالات والإيحاءات الش عريَّة، 
ضفت على والتي أرسم صور شعريَّة خالصة مفعمة بالمعاني الحيَّة والأحاسيس النَّابضة بالحياة،  علىتماد الر وائيَّة اع

ممَّا ساهم في شعريَّة المقطع ، و حد ة المصاحبة للأصويريَّ بدا أشبه ما يكون بالموسيقى التَّ متمي زا  جواً  المقطع
)و، كلما، بلا، لكن، منذ، إلا،  دوات الوصلتكثيفها لأل القصيرة الموجزة، و والجمتكرار أسلوب النَّفي السَّردي  

ة عن الحالة لمفردات توظيفها لو قبل، كل، هكذا، لأنَّ(  قهر والغضب التي تكشف عن مشاعر الو  ،ةفسيَّ النَّ المعبر 
ن، أرض، حبلى، الغول، شَّاعرة وهي تستحضر واقع "غزَّة" الجريحة )أخاف، زيتون، عقيم، وطال على سيطرتالتي 

ومن ، (القبور، الموتى، سلاسل القهر، خناجر، عار الخيانةدما، الحبل المقطوع، نزيف الدموع، احتَّاق الصَّيف، 
الذي و  ،(مرَّة 24)ة هر والقوَّ الجالذي يتَّصف ب ون""النُّ  تكرار صوتالمقطع،  هذا الش عريَّة في الأمور التي تحق ق

  ّ يّ النُّون "مجهورة متوس طة الشدَّة، فحرف تَّحدي والغضب، ة ناسبت جو الكثافة نغميَّ قطع  المده في د تردُّ ولي
والإيحاءات الصَّوتيَّة في النُّون مستمدَّة أصلًا من   للتَّعبير عن الصَّميميَّة، و وظَّف للتَّعبير عن البطون في الأشياءتُ 

وهو أصلح الأصوات قاطبة للتَّعبير ، الفطرة عن الألم العميقكونَّا صوتاً هيجانياً ينبعث من الصَّميم للتَّعبير عفو 
غة شعرية اللُّ ل داعما أساسياهذه الأمور مجتمعة جعلت من الإيقاع النَّغمي  إنَّ  32".عن مشاعر الألم والخشوع

 اكيب.ة الجمل والتََّّ وموسيقيَّ 
زج فيها ت، يمةفنيَّ  ةصور  قاطعأحد المفي  وائيةتوظيف الر   "حصار المرايا"في  عريالش   شكيلتَّ من أبرز سمات ال

 ، صورة تضمُّ في المتن السَّردي  للر واية 33لدمشق العريقة صورة تجدر الش عر بفن  التَّصوير والتَّاريخ والحضارة، فقد أ
رُ الصيب احُ : " هوسعيد عقل"اعر للشَّ  اشعريبيتا  في سياق  ورةالصُّ ت . وقد جاءوعليك  ع يني  يا د م شـقُ، فم نك  ينه م 

 القادمة )اللاجةة( من سوريا. "جيهان" حديثها عن صديقتها
 

 
 

، ل سوريا الماثلة فيهاة، ليتأمَّ وريَّ المأساة السُّ  لىفعليا ع قفمتلق ي ليفرصة لل شك لفي المتن الر وائي يُ  الصورةإنَّ إقحام 
وقفة هي التي يشاهدها يوميا على شاشات الأخبار،  الخراب وسوريا ،وحضارتها الآهلة بسكَّانَّا وبناياتهاسوريا 
ومعانيه  عريويسرح بخياله قليلا مع عذوبة البيت الش   مراياه الخاصة قليلا،من حصار  المتل قي ليتخلَّص ةضروريَّ 

 البديعة.
ف ق الأولاد إلى الصَّ لتساب ةوائيَّ ر  ه التما رسم في "حصار المرايا" ةاعريَّ بغة الشَّ ة ذات الص  ور الفنيَّ من الصُّ و 

لاميذ وهرولوا نحو أقسامهم من يكون الأول : "حين دقَّ جرس المدرسة تسارع التَّ الأول في المدرسة، تقول
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 قم الذي لم يحصلوا عليه، يتركون خلفهم كلَّ ذلك الرَّ الضعفاء حتى يتجاوزوا  ف، كان أهم ما يهمُّ في الصَّ 
ذلك لا يمنحنا  ى قلوبا خلفهم تدعو لهم.. لكن  هاتهم.. حتَّ فة أمَّ ى لهقم... حتَّ شيء ليصلوا إلى ذلك الرَّ 

ة في هذا المقطع وائيَّ ص الر  تتقمَّ  34ر في الحصول عليه.."ى من تأخَّ الجميع، حتَّ  قم الذي يهمُّ فكير بالرَّ التَّ 
، لاميذ الضعفاءلتَّ ا صةف الأول في المدرسة، خا الصَّ لاميذ إلىق التَّ باتستبرير ، وتحاول فسيشخصية الطبيب النَّ 

لقد أتاحت الر وائية للمتلق ي أن يقف  تعبيٌر منهم عن رغبتهم الكبيرة في تجاوز فشلهم الد راسي. -في رأيها- وهو
 )المدرسة( والأمكنة )التَّلاميذ( صورة فنيَّة ولوحة شعريَّة متكاملة للشخصيات على المشهد السَّردي في المقطع عبر

، وتُسهم في بعث نوعٍ من الحنين بداخله لمثل هذه الذ كريات الطُّفوليَّة بق إلى الصف  الأوَّل()التسا والأحدا 
تقتَّب من بلغة  جسيدشخيص والتَّ على عناصر التَّ  ر وائيَّةكاء المدى ات   تؤك د اكيبلجمل والتََّّ ا مثل هذهو ، ميميَّةالح

ا  ةعريَّ ورة الش  لغة الصُّ   كثيف الفني  والتَّ  )يتَّكون خلفهم كل شيىء ليصلوا إلى ذلك الرقم( اءتعتمد على الإيحلأنََّّ
 .عرقاطع روحاً من الش  الم العبارات أشاعت في هذهوراء )لهفة أمَّاهتهم(، فالمعاني الكامنة 

رفية ة الصَّ ردية وتشابهها في البنيفي بعض المقاطع السَّ  كرارالت   عبرق بالإيقاع المتحق   "حصار المرايا" روايةتزخر 
الحلم يبقى حلما والسَّماء التي تمطر " :كقولهاز،  متمي   وجرس موسيقي نغمة، ما يساعد على توليد كيبيَّ والتََّّ 

 كرارت  فال 35".ة بنزيف من الضياععون بالأحلام... لأنَّهم يمطرون أجسادهم المبتلَّ مطرا... لن يحتاجها المتبر  
ات في يعكس حركة الذَّ  كرارومثل هذا الت   (تمطر/مطرا/يمطرونو) (حلامالحلم/حلما/الأيتحقَّق مع مفردات )

: وفي مقطع آخر، تهفهي بين الحلم بالخلاص من حصار المرايا وتشتُّت الذات ونزيفها تحت وطأ العاطفي، مسارها
 ملةالج هذه تشتمل 36والارتقاء"شوء مت في تصميم خوذة النُّ صَّ وت مع الفاق الصَّ وات  دى... "خطاب الصَّ 

-وتوالجناس أيضا بين: الصَّ  ،دىالصَّ -مت، خطابالصَّ -وت: الصَّ بينباق الط  ك على محس نات بديعيَّة،
من الإيقاع  نوعفالوظيفة المنوطة بالمحس نات البديعيَّة  هي توليد الارتقاء... -شوءجع بين: النُّ مت، والسَّ الصَّ 

 دَّلالة عبر الط باق.الصَّوتي  )الجناس، السَّجع( وكذا توضيح ال
 الخاتمة:

في رواية "حصار المرايا" للر وائيَّة "زينب لوت"  وتبينُّ بعض ملامحه التَّشكيل الش عري الخوض في ماهيةبعد 
 استخلاص بعض النتائج، نجملها في:  بعض المقاطع السَّردية المختارة، يمكننا دراسة وتحليل من خلال

 .الإبداع في عمليَّة أوليَّةباعتبارها مادة توظيفها، ة الش عريَّة وكيفيَّ  باللغةيرتبط التَّشكيل الش عري  -
قضيَّة ترتبط بالتَّجريب الر وائي، وهو يطرح الكثير من الأسةلة حول أجناسيَّة الر واية  التَّشكيل الش عري في الر واية -

 خل بين الش عر والنَّثر)السَّرد(.أوجه التَّداكما يعدُّ وجها من ذات التَّشكيل الش عري ،  
وهو ما ، الش عر لغةتقتَّب كثيرا من  بلغة  هو التَّعبير عن أحدا  وأفكار ورؤىالتَّشكيل الش عري  في الر واية  -

 اقات والإمكانات التي تتُيحها.كل الطَّ واستثمار   غة الش عريةاللُّ  تطويع من الر وائي وتمكُّنهيكشف عن عبقرية 
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الأولى )اللغة السَّردية( جنبا إلى جنب، دون أن يحد   تهللُّغة الش عريَّة بجانب لغة كتابا وائي الجزائريالر  وظ ف ي -
على  في تجاربه اللاحقة خاص، يعمل عريش  أيُّ تنافر أو تباين بينهما، الأمر الذي يمك نه من اكتساب معجم 

 .ةطاقته الإيحائيَّ وتفعيل  هاستثمار 
 اكيبلتََّّ او  شعريَّة العنوان ودلالاته وإيحاءاته المتنوعة، جهد الر وائي أثناء استثماره في اللغة الش عريَّة على ينصبُّ  -

   الصُّور الشعريَّة...و  والأساليب الإنشائيَّة والخبريَّة ،ةاللغويَّ 
والمحس نات  ةوالكناي ةالمجاز والاستعارا لىقائمة عيعتمد التَّشكيل الش عري  في الر واية على الصُّور الش عريَّة ال -

 .يةلالات الحس  ور ذات الدَّ والصُّ ، البديعيَّة
ضمون العاطفي والتي طغى عليها الم في الكثير من المقاطع السَّرديَّة، وظَّفت الر وائيَّة "زينب لوت" لغة شعرية -

 .عرش  اللغة وهو ما يتناسب و  الانفعالي
اف، مز والغموض الشفَّ ة والرَّ ورة الفنيَّ الصُّ مشبعة بالفلسفة والتَّأمل، تعتمد ة لغة غنيَّ ار المرايا" إنَّ لغة رواية "حص -

 اللَّذة الش عريَّة التي يجدها ماثلة في النَّص الر وائي. وتغريه بمطاردة وهي بذلك تستدرج المتلق ي
حالما، وتوظيفه لم يكن من أجل  واية جواً رومانسياً الر  التَّشكيل الش عري في "حصار المرايا" أضفى على  إنَّ  -

و ، فهداخل الر واية ودلالة ووظيفة موقفٍ  كان تعبيرا عن  بقدر ماإخراج الر واية من جنس السَّرد إلى الش عر، 
 .ةوائيَّ لحبكة الر  لخدمة ردي و كثيف السَّ بغرض التَّ  فظ  متوازن وُ تشكيل 
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